باب 
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ســورة الشـورى 
قـال تعـالى : ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (
) . 

193/1   قال الشاطبي : " وقال وَهْب بن مُنَبِّه (
) في قوله : ( ((((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( نسختها الآية التي في غافر : ( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
)(
) .

وهذا معناه أن آية غافر مُبَيِّنَة لآية الشورى ؛ إذ هو خبر محض ، والأخبار لا نسخ فيها " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قول وَهْب بن مُنَبِّه في قوله : ( ((((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( نسختها الآية التي في غافر  ( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ؛ بأن مراده بالنسخ هو البيان ؛ أي : أن آية غافر مُبَيِّنَة لآية الشورى .
وما ذهب إليه الشاطبي من توجيه قول وهب بأن مراده بالنسخ هو البيان ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالنحاس (
) .
ويؤيد ما ذهب إليه الشاطبي ما يلي : 

1 - أن السابقين يطلقون النسخ على ما هو أعم مما عند المتأخرين والأصوليين ، كما سبق بيانه(
)، ولذا وجه بعض المفسرين قول وهب بالنسخ إلى البيان .

2 - أن أكثر المفسرين على أن الآية محكمة غير منسوخة (
)، ولم يقل بالنسخ إلا طائفة معدودة(
) .

3 - أن جماعة من المفسرين أنكروا القول بالنسخ وردّوه ؛ لأن الآية من باب الأخبار، والأخبار لا تنسخ (
) .

4 - أنه لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع ، والجمع ممكن ، ومن ذلك : 

الوجه الأول : أن الآية عامة ، يراد بها الخصوص ، فهي خاصة بالمؤمنين .

الوجه الثاني : أن الاستغفار المراد به : الحلم عنهم والرزق لهم ، أو التوفيق للهداية ، وعلى هذا فالآية عامة .
قال النحاس - في كون الآية منسوخة - : " هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ ؛ لأنه خبر من الله تعالى ، ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد هذه الآية على نسخة تلك الآية ، لا فرق بينهم ، وكذا يجب أن يُتأول للعلماء ، ولا يُتأول عليهم الخطأ العظيم، إذا كان لما قالوه وجه"(
).

وقال ابن العربي - في كون الآية منسوخة - : " ليس هذا نسخاً ، إنما هو تخصيص عموم، والتخصيص يدخل في العموم ، كان جزاءً أو تكليفاً باتفاق " (
) .
وقال ابن الجوزي : " قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( .
زعم قوم - منهم وهب بن منبه ، والسدي، ومقاتل بن سليمان - أنها منسوخة بقوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (
)، وهذا قبيح ؛ لأن الآيتين خبر، والخبر لا ينسخ ، ثم ليس بين الآيتين تضاد ؛ لأن استغفارهم للمؤمنين استغفار خاص لا يدخل فيه إلا من اتبع الطريق المستقيم، فلأولئك طلبوا الغفران ، والإعاذة من النيران ، وإدخال الجنان .
واستغفارهم لمن في الأرض لا يخلو من أمرين : إما أن يريدوا به الحلم عنهم ، والرزق لهم، والتوفيق ليسلموا ، أو أن يريدوا به من في الأرض من المؤمنين ، فيكون اللفظ عاماً ، والمعنى خاصاً ، وقد دل على تخصيص عمومه قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( .
والدليل الموجب لصرفه عن العموم إلى الخصوص ؛ أن الكافر لا يستحق أن يغفر له ، فعلى هذا البيان لا وجه للنسخ " (
) .









(�)  سورة الشورى : 5 .


(�)  وهب بن منبه : هو الإمام العلامة الأخباري القصصي أبو عبد الله وَهْب بن مُنَبِّه بن كامل اليماني الذِّماري الصنعاني، من أحبار علماء التابعين، وكان كثير النقل من كتب الإسرائيليات، توفي سنة 114هـ، وقيل غير ذلك [انظر : سير أعلام النبلاء 4/544-557، ميزان الاعتدال 4/352، 353، تهذيب التهذيب 11/147، 148] .


(�)  سورة غافر : 7 .


(�)  الأثر : أخرجه عن وهب بن منبه : النحاس في الناسخ والمنسوخ ص215، وحكاه عنه : السمرقندي في بحر العلوم 3/191، ومكي في الإيضاح ص399، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص501، والقرطبي في تفسيره 8/16/5 .


(�)  الموافقات 3/356 .


(�)  انظر : الناسخ والمنسوخ ص215 .


(�)  انظر : ص211، 212 .


(�)  انظر : جامع البيان 11/129، الناسخ والمنسوخ للنحاس ص215، الإيضاح ص399، 403، معالم التنْزيل 7/184، الكشاف 3/397، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص273، 276، المحرر الوجيز 5/26، التفسير الكبير 14/27/126، الجامع لأحكام القرآن 8/16/5، مدارك التنْزيل 2/504، التسهيل 2/298، البحر المحيط 7/787، فتح القدير 4/526، أضواء البيان 7/152، 153 .


(�)  نسب ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص501 القول بالنسخ إلى وهب بن منبه، والسدي، ومقاتل بن سليمان ، وذهب إليه ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص53، 54 ، والبارزي في ناسخ القرآن العزيز ص48 .


(�)  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص215، الإيضاح ص399، 403، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص273، 276، المحرر الوجيز 5/26 ، زاد المسير 7/110 ، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص501، 502، التسهيل 2/298.


(�)  الناسخ والمنسوخ ص215 .


(�)  الناسخ والمنسوخ ص273 .


(�)  سورة غافر : 7 .


(�)  ناسخ القرآن ومنسوخه ص501، 502 .





